
 القاهــرة – تتعدد الطروحات الفكرية 
الخاصـــة بالتعامل مع قضايـــا الإرهاب 
والتشـــدد، ويـــدور جـــدل ممتـــد حـــول 
المواجهـــة الفكريـــة المفترضـــة، فبينمـــا 
يطرح البعض أفكارا تستمد جوهرها من 
العلمانية وتبشر برؤاها كوسيلة ناجعة 
للمواجهة، يطـــرح آخرون فكـــرا مغايرا 
لتفكيك خطاب التطرف وذلك بالاستعانة 
برواد الإسلام التنويري وإحياء أفكارهم.

ويرى عصمت نصار، أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة القاهرة في حواره مع 
”العـــرب“، المهتم عبر مؤلفات عدة بتفكيك 
الخطاب الإســـلامي الآني، ونقد مُسلماته 
المحفـــزة للإرهـــاب، اســـتنادا إلـــى فهم 
عميق، أن ”أفضل مواجهة لفكر الأصولية 
الإسلامية بشكلها الراهن تلك التي تعبّر 
عنها أصوات منطلقة من البوتقة ذاتها“.
وأبـــدى نصار دعمـــه لهـــذا التوجه 
بشـــدة. ويقـــول ”تفكيك خطاب الإســـلام 
السياســـي سيكون بشـــكل أنجع، لو كان 
منطلقا من القاعدة نفســـها، مستندا إلى 
النصـــوص ذاتها، ومطروحـــا من رجال 
ديـــن، لكنهم أكثر وعيـــا واحتراما للعقل 
والمنطق من المتصدرين للســـاحة حاليا، 
مشـــددا علـــى أن الفهـــم العقلي أســـاس 

الإسلام“.
ويعدّ نصار من أهم أســـاتذة الفلسفة 
الحديـــث  العربـــي  والفكـــر  الإســـلامية 
بجامعـــة القاهـــرة، وقد تخـــرج في كلية 
الآداب بالجامعـــة ذاتهـــا وتخصص في 
الفكر الإســـلامي المعاصر ولـــه عدة كتب 
تناولت مشـــروع عبدالمتعـــال الصعيدي، 
الإســـلامية  الأصولية  ”حقيقـــة  أبرزهـــا 
فـــي فكر الصعيـــدي“، ”ثقافتنـــا العربية 
بين الإيمـــان والإلحـــاد“، ”رهانات العقل 
العربـــي.. مـــن التقليـــد إلـــى التبديـــد“، 
فـــي  معاصـــرة  فلســـفية  و“اتجاهـــات 
الثقافة الإســـلامية“. وقدم مؤلفات أخرى 
عديـــدة أهمهـــا ”الإنســـان الكامـــل.. من 
عالم الأســـاطير إلـــى عصـــر الجينوم“، 
”الروحية الحديثة في الثقافتين الشرقية 
والغربيـــة“، ”أوهـــام الفهـــم“، ”الصراع 
الثقافـــي والحوار الحضاري في فلســـفة 

محمد إقبـــال“، وغيرها من المؤلفات، إلى 
جانـــب تحقيـــق الأعمال الكاملة لشـــبلي 

شميل، ومصطفى عبدالرازق.

منع الاحتكار

يعتقــــد عصمــــت نصــــار أن لا يمكــــن 
مواجهــــة التطــــرف دون تفكيــــك الخطاب 
الإسلامي الراهن وإنكار احتكاره للإسلام، 
والــــرد على الأدعياء بأن مــــا يرددونه من 
عبارات وأحــــكام ورؤى باعتبارها الفهم 
الأوحد للإســــلام، غير صحيح، وبالتأكيد 
إن هناك بونا شاســــعا بين الإسلام كدين 
ســــماوي وبين الخطاب الإسلامي الراهن 
الغارق في الأحاديــــة والمتطبع بالإقصاء 

ورفض الآخر.

ويستشـــهد بقوله ”الإســـلام لم يأمر 
بالقتـــل، ولم يُكره الإنســـان على اعتناق 
ديـــن أو إجبـــاره على أمر مـــا، ولم يقيّد 
حريـــة ثقافيـــة أو اجتماعيـــة، لكـــن من 
يتصورون أنفسهم رجال دين يدعون إلى 

ذلك تحت لافتة احتكار الدين“.
ولمواجهة محاولات تشـــويه الإسلام 
وروحـــه المعتدلـــة يقترح نصـــار العودة 
إلى المشـــروع الفكري للشيخ عبدالمتعال 

الصعيـــدي، العالـــم الأزهـــري المصـــري 
لدحـــض  مقاومـــة  كمنهـــج  (1894ـ1966) 
ادعـــاءات المتطرفـــين، مطالبـــا بتدريس 
بعـــض كتبه في مـــدارس العالم العربي. 
شـــارحا كيفيـــة الاســـتفادة بطروحـــات 
قـــوة  رغـــم  أهملـــت  التـــي  الصعيـــدي 
مساجلاته ومعاركه مع مُنظري الإرهاب 
الأوائل وشيوخ السلفية ودعاة التعصب 

والجمود.
 يعتبر نصار أن الاستعانة بمشروع 
عبدالمتعـــال الصعيـــدي بـــات ضروريـــا 
فهو رمز مـــن رموز الإســـلام التنويري، 
فالصعيـــدي هـــذا العالم الأزهـــري الذي 
رفض جمود الأزهر، يعتبر أقوى داحض 
للإســـلام السياسي وللتعصب والتطرف 
وازدراء العقل لدى الإســـلاميين. ولاحظ 
نصـــار، أن الرجل هُمشـــت كُتبه عن عمد 
وأهملـــت مـــن جانب الأزهر بعـــد وفاته، 
ولـــم تنل حقها من المعرفـــة لأنها تضرب 
بقوة فكر التطـــرف والتعصب، وترفض 
الانغـــلاق وتنـــادي باســـتخدام العقـــل 

والاجتهاد.
وحكى أنه على مدى ســـنوات طويلة 
واجه عنتا وصعوبـــة في الحصول على 
مؤلفات الصعيدي، لأنها نادرة ومهمشة 
ومســـتبعدة بســـبب جرأتها وتقدّميتها 
وقـــوة المنطق المســـتخدم فيهـــا لتفكيك 
الخطاب الديني. ولفت إلى أن قوة الرجل 
تكمـــن فـــي قدرتـــه على رفـــض المطروح 
التقليدي باعتباره الإسلام، آخذا بالتعدد 
الفكـــري، وطارحـــا فهما عصريـــا للدين 
يقطـــع الطريـــق تماما علـــى الجماعات 

المتاجرة بالإسلام.
وأشـــار إلى أن الخطاب الإســـلامي 
موجّـــه بـــرؤى وميـــول أصحابـــه، لكن 
الصعيـــدي رأى أن الأصوليـــة الحقة في 
الإســـلام تقوم على دعامتين أساسيتين. 
الأولـــى: دعامـــة التوحيـــد، المتمثلة في 
بالغيبيـــات.  والإيمـــان  الشـــهادتين، 
والثانيـــة: دعامة عقلية صرفة تبحث عن 
المنفعـــة العامـــة أو ما يعـــرف بالمصالح 

المرسلة.
وأوضح نصار، أن الشيخ الصعيدي 
تصدى مبكرا لفكر سيد قطب وأبوالأعلى 
بوضوح  وكشـــف  المتعصب،  المـــودودي 
أن الإســـلام لـــم يحـــدد نظامـــا للحكـــم، 
والجماعـــات التـــي تتمرد علـــى النظام 
الدولي الجديد وتدعو إلى دولة إسلامية 
وتتبنى الثـــورة والاحتجاج في ســـبيل 
ذلك تسيء إلى الإســـلام والمسلمين. كما 
كانـــت للرجـــل آراء تقدمية عديـــدة مثل 
رفضـــه وجـــود عقوبة للمرتد عـــن دينه، 
وإقـــراره بجـــواز تولـــي المـــرأة الولاية 
الكبرى (الحكم)، وجواز إظهار الصحابة 
والنبي فـــي الســـينما والدراما، وإباحة 
كافة الفنـــون الجميلة بمـــا فيها النحت 

والتصوير والغناء والموسيقى.
واهتـــدى نصـــار إلى ضـــرورة دمج 
أفكار الإســـلاميين التنويريين في أنظمة 
التعليم الديني بالمدارس العربية لتقوية 

معارف الأجيـــال القادمة فـــي ما يخص 
الفكـــر الدينـــي، حتى لا تصبح فريســـة 

سهلة للجماعات المتطرفة.
وفــــي تصــــوره، إن أفضــــل وســــيلة 
لمواجهة التطــــرف الديني على مســــتوى 
الفكــــر ترتكز علــــى توفير نظــــام تعليمي 
وثقافي جيــــد للطلبة، يســــمح بالتعددية 
ويطــــرح الأفــــكار المغايــــرة، ويوفر مناخا 
مــــن الحرية. ولفت إلــــى أن مناخ الحرية، 
وأســــماها الحرية الواعية طبقا لتعريف 
جون ستيوارت ميل، جديرة بنشأة أجيال 
جديدة تنفر من الفكــــر الأحادي تحت أي 
لافتة ولــــو كانت اللافتة دينية، وتشــــجع 
المتعددة  والطروحــــات  الأفــــكار  أصحاب 
والمتنوعة على الإبداع والتطور ومواكبة 

روح العصر.
ويحذر نصار من أن دعوات العنف لن 
تخفت، ومســــاحة التســــامح لن تتسع إلا 
في ظــــل تعددية فكرية قائمة على الحرية، 
مستدلاّ بتصوره لمناخ الحرية الذي شاع 
فــــي مصر خلال النصــــف الأول من القرن 
العشرين كان سببا في تخرج كوادر فكرية 
وفلســــفية فذة في كافة المجــــالات، وعلى 

رأسها الفكر الديني نفسه.

مستقبل الجماعات المتطرفة

علـــى الرغـــم مـــن تأســـيس جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر ســـنة 1928، 
لم تكـــن ذات تأثير حقيقـــي في المجتمع 
المصري إلا في نهايـــة الثلاثينات عندما 

بدأت إرهاصات العمل المســـلح. واليوم 
بـــات نفوذهـــا الفكري والسياســـي وفق 
إجمـــاع المراقبين على مشـــارف النهاية 
فهو يتآكل يوما بعد يوم بعد أن اتضحت 
للـــرأي العـــام المحلـــي والدولـــي دوافع 

الجماعة المنافية للإسلام.
وفـــي اعتقـــاد نصـــار، فـــإن جماعة 
مـــن  وتفرعاتهـــا  المســـلمين  الإخـــوان 
الجماعـــات الدينية المنبثقـــة عنها بدأت 
مرحلـــة الاحتضار لأنها تجمـــدت فكريا 
بوقوفها علـــى خطاب واحـــد يركز على 
مســـألتي الخلافة والشـــريعة، وخسرت 
الـــرأي العـــام بعـــد أن اختبـــرت عمليا، 
وثبت زيـــف ادعاءاتها مع ثبوت فرضية 
تســـييرها من الخارج بواســـطة أجهزة 

استخبارات غربية.
ويبين نصـــار قائـــلا إن ”داعش هو 
ذروة المـــد الأصولـــي في أقبـــح صوره، 
فأفكار حســـن البنا التي بـــدأت لينة، لم 
تلبث أن تشددت وهي تنشئ جهازا سريا 
مســـلحا، ثم تطورت الأفكار لتصبح أكثر 
عنفـــا ودموية على يد ســـيد قطب، وكان 
مـــن تداعيات هذا التشـــدد ظهور تنظيم 

الجهاد الإسلامي فالقاعدة ثم داعش“.
ويعي الرأي العام العربي أن ما صدر 
عن داعش من مخالفـــات عقدية وجنوح 
عن المقاصد الشـــرعية واستباحته لدماء 
الآمنين وانتهاك كافة الحقوق التي كفلها 
القرآن للمؤمنين ولغير المؤمنين على حدّ 
ســـواء، دليل على وجود عناصر داخلها 
تحرض على نشـــر هذه الأفكار بهدف بث 

الفوضـــى والفتنة. وبات هنـــاك إجماع 
علـــى أن كافـــة هـــذه الجماعـــات ممولة 
وموجهة مـــن قبل بعض الجهات، لتلعب 
دورا مقصـــودا في الإســـاءة إلـــى الدين 

وتشويهه.
المتطرفة  الجماعـــات  تغـــوّل  ورغـــم 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة وقدرتها على 
الاستقطاب، لا يستبعد نصار فرضية أن 
تتغير قناعات بعض الشباب المنخرطين 
في تلك الجماعات للانضواء تحت رايات 
الصوفيـــة مســـتقبلا، كنوع مـــن التدين 
الشـــعبي الأكثـــر قبولا عنـــد الحكومات 

ومحاولة للاندماج من جديد.
ولخص ركائز الفكـــر المتطرف بقوله 
”كانت الفكرة الرئيســـية التـــي اعتمدت 
عليهـــا الجماعات الإســـلامية المعاصرة، 
هي نقل مفهوم السياسة من باب الفروع 
إلى بـــاب الأصول، وأول من عبّر عن ذلك 
أبوالأعلى المودودي فـــي كتابه: ترجمان 
القرآن، الذي نقل عنه ســـيد قطب أفكاره 

في ما بعد وأضاف إليها. 
وترتب على رؤية المودودي أن يتحول 
الخليفـــة أو الحاكـــم إلى ظـــل الله على 
الأرض، وطاعته واجبـــة والخروج عليه 
كفـــر، في الوقت ذاته فإن على المســـلمين 
الســـعي لإقامـــة الخلافة ولـــو بالقوة“. 
وأردف عصمـــت نصار فـــي ختام حواره 
قائلا إن ”عشرات الآلاف من  مع ”العرب“ 
الشـــباب دفعوا ثمن تلـــك الفكرة التي لا 
يمكن أن تروّج وتدعم وتنتشـــر من دون 

مساندة أنظمة وأجهزة استخبارات“.
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لا يمكن مواجهة التطرف دون 
تفكيك الخطاب الإسلامي 

الراهن، والرد على الأدعياء بأن 
ما يرددونه من عبارات وروئ 

للإسلام غير صحيحة

�
عصمت نصار

مصطفى عبيد
كاتب مصري

التنوير مكسب إسلامي مهمل قادر على تفكيك الأصولية
عصمت نصار: مشروع عبدالمتعال الصعيدي هو الأنجح لمواجهة التطرف

التشدد في أبشع صوره

يقترح مفكــــــرون العودة إلى المحتوى الإســــــلامي التنويري المهمل لمواجهة 
الفكر الأصولي والأفكار المتشــــــددة المنافية لروح الإســــــلام المعتدل، والتي 
تروّج لها الجماعــــــات المتطرفة، حيث تلعب بورقة الدين لبث الفتنة وتأجيج 
نزعة الانقســــــام في المجتمعات العربية، بهدف توسيع نفوذها. وفي حواره 
مــــــع ”العرب“، دعا المفكر المصري عصمت نصار إلى العودة والاســــــتعانة 
ــــــدي كمنهج لمقاومة  بالمشــــــروع الفكري للعالم الأزهري عبدالمتعال الصعي
دعاة التطرف، حيث يحمل الرجل فكرا معتدلا يناقض ادعاءات الأصوليين 
ويحفز على استخدام العقل والاجتهاد والتجديد في الخطاب الديني، ويرى 
أن نفض الغبار عن الأفكار التنويرية المهمشــــــة خير سبيل لمواجهة معضلة 

الإرهاب، التي تؤرق جميع الحكومات في المنطقة العربية وفي العالم.

الانهيارات المتتالية والحروب 
الوحشية والنزاعات الحادة التي 

يتلظى من هولها العرب في الفترة 
الراهنة تفرض التفكير في مشروع 

تنوير جديد وإطلاق مبادرات للإصلاح 
الديني وإعادة صوغ للخطاب الديني 

الذي منع التفكير وفرض التكفير 
ومراحل الانحطاط في  تاريخنا 

الإسلامي.
في الواقع الدعوة إلى الإصلاح 

الديني والاستنارة لا تحتاج إلى 
مناسبة، بل هي مطلوبة لذاتها في كل 
وقت وحين، غير أن ما يمر به العرب 
في المراحل الحالية من تقهقر وتفكك 

وظروف صعبة يجعل من مشروع 
التنوير حاجة مستعجلة، مهمتها 

الأولى فرملة السقوط الحر المتواصل 
ثم لاحقا إزالة الظلام الماثل بيننا وبين 

المستقبل.
ما يعيشه العرب اليوم، عاشته 
أوروبا القرون الوسطى بتفاصيله 

الأشد قتامة من اقتتال طائفي وجمود 
فكري وهيمنة للكنيسة وإقصاء للعقل، 

غير أن الأوروبيين لم يبقوا مكتوفي 
الأيدي أمام تلك الوضعية التي بلغوها.

لقد دفعت تلك الظروف كوكبة من 
مفكري ذلك العصر إلى التجرؤ على 

نقد الكنسية، وهو ما أفضى إلى بروز 
حركة إصلاح ديني قادها إصلاحيون 

من أمثال مارتن لوثر رفضوا المقولات 
المتهافتة للكنيسة وتحكمها بعقول 

الناس.
كان التنوير الأوروبي دعوة 

صريحة إلى إعمال العقل ورفض 
الوصاية عليه من أي كان، لخّصه 
رائده إيمانويل كانط في إجابته 

الشهيرة على سؤال، ما التنوير؟ بأنه 

”كن شجاعا، واستخدم عقلك، هذا هو 
شعار التنوير“.

في العالم العربي نبّهت حملة 
نابليون بونابرت على مصر المفكرين 

العرب والمسلمين إلى ضرورة 
الإصلاح الديني وتجديد الخطاب 

الإسلامي، لجهة حجم التخلف الذي 
يعيشه المسلمون قياسا بالحضارة 

الغربية. ودقت تلك اللحظة التاريخية 
والمفصلية ناقوس الخطر، فتصاعدت 
على إثرها دعوات إلى التدبر في ما آل 

إليه حال العرب والمسلمين.

لاقت هذه الدعوة صداها وظهرت 
تيارات فكرية إصلاحية تنادي 

بضرورة استلهام التجربة الأوروبية، 
منها من دعا إلى تطبيق العلمانية 

كحل لتجاوز حالة التأخر والتخلف 
ومن أهم أعلامها بطرس البستاني، 

وشبلي شميل، وسلامة موسى، وفرح 
أنطون وطه حسين وغيرهم. وكان 
قد سبقها ظهور تيار ديني يرى أن 

الحل في تجاوز حالة التخلف يكمن 
في القيام بعملية إصلاح ديني كان 

من أبرز روادها جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده ورفاعة رافع الطهطاوي 
وخيرالدين التونسي، وقد حاول هذا 
التيار المواءمة بين بعض منجزات 
الحضارة الغربية ومبادئ الإسلام، 

غير أن تجربته باءت بالفشل لأن موجة 
أصولية ماضوية تلته ثم غمرته وغطت 

عليه.
والمقصود هنا بالموجة الأصولية، 

ظهور حركة الإخوان المسلمين عام 
1928 بقيادة حسن البنا وتراجعها عن 

المواقف الإصلاحية للإمام محمد عبده، 
وتبنيها مواقف تلميذه رشيد رضا 

الانغلاقية. ثم تبعتها مرحلة انتشار 
السلفية بشكل هائل، تدعمت بانتصار 
ثورة الملالي في إيران الشيعية التي 

هي سلفية أيضا، ولم تجدد شيئا يذكر 
على المستوى اللاهوتي.

ألقت هذه التيارات بظلالها القاتمة 
على المنطقة العربية ونشرت فكرا 

أصوليا وتعصبا دينيا تغلغل في ثنايا 
العقل الجمعي، وجاءت مرحلة ما سمّي 
بالربيع العربي ليظهر التعصب الديني 
في شكله الأكثر راديكالية عبر تنظيمات 
دموية مثل القاعدة وداعش كشفت حجم 

الخطر المحدق بالعالم العربي إذا ما 
تواصل الصمت إزاء الروافد الفكرية 

لهذه الحركات الأصولية.

أمام هذا الواقع، أصبح لزاما على 
العرب والمسلمين جميعا، ألا يظلوا 

متعلقين بتراثهم بشكله التقليدي وأن 
يتجهوا نحو المستقبل، مستقبل يمر 
حتما عبر عملية إصلاح ديني جذرية 

تحرر النفوس والنصوص من الشوائب 

والأحكام التراثية البالية التي تقف حجر 
عثرة أمام كل محاولة تقدم وعصرنة.
الحديث عن الإصلاح الديني هو 
حديث عن إصلاح منظومة، ولا يمكن 
تصور بداية معينة له، لأنه ببساطة 

ليست هناك نقطة واحدة للبداية 
ولا يوجد مدخل واحد من المداخل، 

فالمداخل متعددة وينبغي أن تتحرك 
بالتوازي.

ففي الوقت الذي نفتح فيه ورشة 
فكرية لتجديد موضوعات النظر 

الإسلامي في قضايا الاقتصاد والاجتماع 
والفكر والتنمية وغيرها، نحتاج إلى 

تجديد المنظومة التربوية والتعليمية 
التي تلقن الناشئة كل ما يتصل 

بالفكر الديني، كما نحتاج إلى تأهيل 
التشريعات المنظمة للمجال الديني في 

مجال الأوقاف، وفي الأحوال الشخصية. 
إنه، إصلاح شامل لا يستثني مجالا.
يجب أن تكرس عملية الإصلاح 
والتجديد للخطاب الإسلامي تثوير 

العقول وتنويرها. إذ لا مناص للعرب 
اليوم من ”التجدد“ الديني والفكري لأنه 
البديل الأسلم عن ”التبدد“، إذا ما رغبوا 

في الانتماء إلى العصر.
عاجلا أم آجلا، ستفرض عملية 

الإصلاح والعقلانية والتنوير نفسها 
عليهم كما فرضت ذاتها على الشعوب 

المتقدمة.

في الحاجة إلى استئناف التنوير عربيا
خلخلخليفة الشويشي
كاتب تونسي

الدعوة إلى الإصلاح الديني 
والاستنارة لا تحتاج إلى 

مناسبة، بل هي مطلوبة لذاتها 
في كل وقت وحين، فما يمر به 

العرب يستدعي التنوير

آن أوان التنوير
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